
 

 

 جماعي من الاغتيال السياس ي إلى القتل السوريا، 

 نوّار جبّور، باحث وصحافي 

  تو   تفرض في سوريا إشكالية    السياس ي  الكتابة عن الاغتيال 
ّ
حل  امر لل  وفقًا   ،استخدام المصطلح  في ي الدقة  خ

تاريخ سوريا  زمنية ال بها  الأولىف  .التي مر  السورية  الحكومة  ال  منذ  المندوبية  في  تحت    سبتمبر/أيلول   6فرنسية 

 و    ،1920
ً

رورًا  لاستقلال،إلى ا  صولا  ب  وم 
 
 ،  لسلطةا  إلى  ي الوحدة مع مصر ووصول حزب البعثفترت

 
رت ي  التلقّ   غيَّ

 إذ إنّ ك  ؛السياسية  تللاغتيالا   جتمعيالم
ً

يخصّ:  ما  في،  امختلفً   ايً سياس  اووعيً   احملت طابعً    من هذه المراحللا

 
ً

  .مالأمن العا  لىع  قانون تحرصسلطة  ها  أهمية الدولة بوصف  -اثانيً   .يبالمعنى السياس ي والقانونقيمة الفرد    -أولا

 
ً
 تجاه والسياس ي المجتمعي  التفاعل -اثالث

ً
ف   الاغتيال بوصفه قتلا ثر  ؤ وله مواقف ت ،يميّ ق  حاملٍ  نزلةهو بمو  ،ردل 

 هنا،  من    .فكر جماعة ما  في
 
 هذه الورقة    حملت

ً
من    ل الاغتيال السياس يوَّ تح يكيف  "  :ا، ألا وهوأساسيً   تساؤلا

،  الأخيرة أجهزة هذه عتمدهت نهجإلى  بشكل مبدئي، إطار عمل الدولة عن  وخارج، خارج عن القانون جريمة قتل 

 ؟" سلطتها  به سر  تمال

 بات صبغ  فإنه   المعاصر،الحياة السياسية في تاريخ سوريا  باكرًا في  الاغتيال  ز  و بر مع  
 
  في  عمل السياس يال  ة

مؤسسات  كانت  و مستقرة رغم التحولات التي تراكمت منذ العشرينيات،  السياسية كانت  الأوضاع  . ف الستينيات

تمردات مدنية، أو نزاعات بين المدنيين، أو    شكل أخذ  محايدة أمام العنف السياس ي، سواء  بعيد  الدولة إلى حد  

 حري  ى رصيد تلك المرحلة يضاف إل  ان الحكم الفرنس ي.بَّ اغتيالات بدأت منذ عهد الحكومات المستقلة إ
 
كبيرة في    ة

آلة    الدولة إلى/ سلطة ال  بعدها تحوّلت  ل المجتمع بشكل كبير إزاء أي اغتيال.ع  مجال الصحافة والتعبير، وتفا

 . هافيشريكة وباتت المؤسسات الأمنية   ،تجاه هذه الجرائم القضائيةالأمنية و  سلطاتال  قتل، زال فيها حياد

السياس ي. ورغم اختلاف    العراك  أدوات  إحدى   بصفته  كل حدث سياس ي سوري مستجد، برز الاغتيال  معو 

كل عملية اغتيال شهدها التاريخ السوري.    جوهرية يجب ملاحظتها في ظلّ    اأبعادً   فإنَّ   ه،المضامين المستهدفة من

الاغتيال قديم ت  من  وما  ،فتاريخ  يخلو من ظاهرة عنف  فيه  نمومجتمع  وتتجدد  وتنتهي     حيث   ،معه، 
 
 دت

 
 لخ



ي في صراع  لنظم السياسية.  ا  في إعادة صياغة  ا أساسيً دورًا  العنف    فيه  لعب الجماعات السياسية أو الأفراد 

  اعتبار   علىإطار موضوعنا،   في،  التي يمكن تعريفها ،بوجود الدولة  -كافة أشكالهفي  -  يرتبط العنف   آخر،  بمعنى

العنف  :أنها التي تحتكر  ز  وأنها(،  اكس فيبر لم  ا)وفقً   ""السلطة  الحيّ   الوحيد  في هذا 
 
سمالتي    ة

َّ
)وفقًا    الحياد ب  تت

سم ،الذي يضفي عليها شرعيتها ،لبورديو(
َّ
در  أنها اعتبار  المواطنين علىإجماع ب وتت  مان.  الأ   كم 

  يهانّ  تب  جرى   موضوعنا بذكر حزمة قيم   في  نكتفي  ،الدخول في تاريخ تشكيل فكرة الدولة لدى السوريين  دون 

م تضخ  .السيادةو الوطنية،  و الوحدة،  و القومية،  ك   :ضمن فكرة بناء الدولة  في على حساب الدولة    متوهي قي 

لإنتاج    نها آلة أ  اعتبار  أضحت على مر العقود ذريعة لصهر مفهوم الدولة علىف  والحقوقي،  ي ؤسساتالمبالمعنى  

 العنف.

 

  محمد ناصر   والعقيد  الشهبندر اغتيال 

الأول   لطابق افي في عيادته الواقعة  ،1940عام  يوليو/ من تموز  سادس ال  در فينالشهب الرحمن  عبد اغتيل 

القريبة من شارع المجلس  و ،  دمشقفي  في منطقة الشعلان    كانس مستشفى الفرنسي   ، مقابليالشنوان  من بناية

نت    وقد  .النيابي
ّ
  قد عاد إلى سوريا   درنالشهبكان  .  غضون يومينالقبض على المنفذين في  الدرك من  قوات  تمك

لوا يالذ ةقرار عفو صدر عن قادة الحركة الوطنيّ  على إثرثلاث سنين، ب هقبل اغتيال
ّ
حكومة بالتعاون مع  ن شك

في مصرنالعفو عن الشهب  كان  .19361عام    حكومة الانتداب ،  السورية  ت الحكومةامن أوائل قرار   در المنفي 

الفرنسية  إحيث   هأصدرت    أن  سبقن حكومة الانتداب  ثورة    حكمًا  بحقّ  إبان    أكثر   باعتباره  ،1925بالإعدام 

   .شهرةقادتها  

س   قً   .فيه الثورة  اندلعتحزب الشعب في نفس العام الذي    الشهبندرأسَّ
ْ
ف   ر  حضر إشها،  هاشم عثمانل  ا  وو 

أما خطيبنا السياس ي )الشهبندر(   .السوريين لدى شعبية كان أحد أكثر الأحزاب ص، و الحزب حوالي الألفي شخ

طه النفي    تلم يو السياس ي،  ه  عن ممارسة نشاط فلم يثبّ 
ّ
  .ه ببلده الأمت  لاص  قطع  م يول  ،نشر مقالاته  عن  فوق

  .  الكتلة الوطنية  ء  خاصة أعضا،  المتعاونين مع حكومة الانتداب  لَّ وهاجم ك   ،تجاوزت سورياحاز شهرة عربية    لقد

  المدر  نهاجم الشهب ،  1936بل حكومة  ق  إصدار العفو عنه من    عقبو 
ّ
  ا مع فرنسا، مطالبً  اتيالاتفاق  ن علىعيوق

 
وهي الحديث،   تاريخ سوريا ن في و، هي الحكومة العشر1936ديسمبر  كانون الأول/  21الحكومة السورية التي تشكلت في    1

بمعايير الحكومات السورية في   ،. مكثت هذه الحكومة في السلطة زمانًا طويلً الكتلة الوطنية أعضائها من  ع  جمي  أول حكومة  
الأولى الجمهورية  السنتين.  ،عهد  أ ق    فاق  عهدها  لعام  وفي  الفرنسية  السورية  المعاهدة  عهد1936رّت  أواخر  وفي  رّ  أ ق    ها، 

حة سلسلة من الأزمات الحكومية تتَ  مف  ،إلى استقالتها  1939احتجاجات   تد  ، ثم ألً ، ومنحه حكمًا مستقلواء إسكندرون فصل
  1939فبرايرشباط/  18يوم
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ملاءات سلطة  لتي خضعت لإ ا  ،الحكومة السورية  تاقرار   ورافضًا  ،الانتداب  سلطة  عن   الاستقلال   شعار  برفع 

   ي.سكندرونة السور الإ بفصل لواء  بالانتدا

وجود  حافظ على    فإنه  ،رغم نفيه الطويل خارج سورياو .  بعد يوم  ا در يكبر يومً ن الاجتماعي للشهبكان البعد  

السوري  المجتمع  ضمير  في  ومعنوي  الصحف  مع    ه خلافاتأما    .رمزي  عبر  الاتهامات  وتبادل  الوطنية،  الكتلة 

السياسية فوالخطب  استمرت  ،  عودته  قد  وطنه وسط    رغم  له  .  اجدً   كبيرٍ   جماهيريٍّ   استقبالٍ إلى  سمح  ي  لم 

 بإعادة إحياء حزب الشعب، ور 
 
لذي  ا  "،الله الجابري  سعد" أبرز ممثلي الكتلة الوطنية   د  ه آنذاك أحض التماس  ف

   بينكالصراع  مع الكتلة الوطنية    هكان وزير الداخلية حينها. كان صراع
 
لا يملك    دٍ فر و   سيطر على السلطةقوة ت

مةتجمعات شعبية غير   م  دع  وأ  ،قدرته الخطابية  وأ   ،زعامتهسوى  
َّ
صدمة كبيرة للشارع    فكان اغتياله أما    .منظ

ن ضمنهم  -  1936حكومة    يم  داعبين    ا يً سياسالذي انقسم    ، السوري  عٍ وتج  -ل الكتلة الوطنيةت  تكوم  يقف    كبير   م 

الهيئة الشعبية التي    بينها  متعددة،تحت مظلة هيئات شعبية  ،  در وفكره السياس ينخلف عبد الرحمن الشهب

عد.  كان يسيطر عليها عن ب 

الشهب  يحيلنا  إلى  ناغتيال  السوريةا  ءنشومرحلة  در  الفرنس ي،  في ظل  لدولة  أمرين  إلى  إضافة    الانتداب 

السياق  هامّ  في  ماالسوري،  ين  له   تأو   القضاء  :أوَّ
 
ال  ساربالمالمجتمع    رث الفترة  قضائيالسياس ي  تلك    والثاني: .  في 

 على الحياة السياسية في سوريا. ه غتياللا جتمعي الانعكاس الم

كلت   
 
خاصةنالشهب  اغتيال  قضيةل  ش محكمة  السامي  ءً بنا   ،در  المندوب  توجيهات   ف  . على 

 
 س ت

َّ
الأوراق     م ل

ق"، وكان آنذاك  قاض ي التحقيق   والمستندات ف بـ"المستنط  عر  إلا    . "السبعر  يفلاديم"  السوري  ق  المحق  الذي كان ي 

ن ض الساميالمفوّ   بناءً على قرارات  مهمتهأعفاه مديرة العدلية من  ،  من تحديد هوية الجناة  هبعد اقتراب  أنه يّ 
، وع 

 ق فرنس ي يعاونه أربعط  مستن مكانه 
 
افرنس :أعضاء ة ان وسور يَّ    ن.يَّ

ت   د 
 
  . رمج  لا  مرتكبوها  لى بالتي أدالشهادات  في    اتغيرً   فيها  شهدت  امتدت حوالي العام،  جلسات   المحكمةعق

شاع أن      ةمحاولالقضاء يعود إلى  رات في مسار  التغي  سبب  وي 
 
  ؛ إذ م في سير التحقيقاتحكومة الانتداب التحك

الوطنية    أعضاء   هاماتّ    نَّ أ  رأت فراغالكتلة  إلى  السي ا  يؤدي  إلى مرحل  نقلو   سية،الساحة  السياس ي    ة الصراع 

 منها. ايكون العنف جزءً  قد  مختلفة

العدالة والكشف عن مرتكبي لإحقاق  حكومة الانتداب    ، والضغط الشعبي علىالمتهمينر اعترافات  تغيّ أدّى  

طلق ) أحمد عصاصة أدلى المتهم الرئيس ي وقد يومي.سوري  يٍّ سياس  نٍ إلى تحويل المحاكمة إلى شأ، الجرم   النار م 

 ن خلفه قادم  و -  جميل مردم بك  مفاده أنباعتراف    ،(درنعلى رأس الشهب
 
الوطنية الآخر   ة من  هم    -نو الكتلة 

رة استدعاء فصدرت    .ذهبية  ةلير   400مقابل    ارتكاب الجريمة   إلى  هو دفع  
ّ
ثمانين شخصية سياسية    بحق   مذك

أبرزه  الوطنية  اسورية،  الكتلة  فيها.    ؛قادة  والعاملين  أعلامها  السورية من  السياسية  الساحة  أفرغ  ويشير  ما 



  در، ويميل أكرم الحوراني ن اغتيال الشهب إلى وجود أيادٍ واضحة لأعضاء الكتلة في دفع المتهمينإلى عثمان هاشم 

   .اأيضً  في مذكراته هذا التأويل  إلى

تغ المحكمة  ي  لكن  وسياق  الاعترافات  بتور طر  قطعا  ي  الكتلة  لم  ينتمون فالمتَّ   . أعضاء  حلقة  ال  إلى  همون 

الديني)دينية  ال الإحياء  الشيخ  (،جماعة  يترأسها  ي  التي 
ّ
وجلسات  الكتاني،    مك التحقيق  مسار  جعل  ما  وهذا 

الصحف والخطب السياسية بين أعضاء الكتلة  الهجوم المتواتر والمتبادل عبر    أما.  إضافية  اأبعادً خذ  تَّ المحكمة ت

والشهب لمًا،  العنف  باستخدام  ينذريكن    لمفدر،  نالوطنية  الشهب  ع  سمعة  استهدفت  قد  الكتلة  في در  نأن 

 العامة، آخذ  أوساط
ً
هدعليه    ة ض  لعلمانية ور ل    عْم 

ْ
 إياه    ، ه لأي شكل ديني في الحياة السياسية والتشريعيةف

ً
مة ه 

متَّ

التحرر   بتحريض الصراع   ق  منطقاد    لقد  .2على غرار المرأة الأوروبية   خلع الحجاب  إلى  لها  ودعوته  ،المرأة على 

يشبه الحرب الأهلية بين مناصري الكتلة    ماإلى    ،السوري   ع  المجتم  حكومة الانتداب بلق  من    القضية  ل  استغلاو 

لتحقيق  ل  ينفي الفترة التي صدرت فيها أسماء المطلوب  ،هرب أعضاء الكتلة الوطنية ف در.  نالشهبالمدافعين عن  و 

 حصولهم على البراءة.  قبل   ما يقارب العام، وانتظروا الجرمية في بحجة تورطهم

مميزتيمرحلتب  آنذاك  ء  لقضا ا  مرَّ     ن،ين 
 
مسارعةأ ما  المع  ولاه  المديرين  حكومة    ،نةيَّ حكومة  استقالة  بعد 

رفة التي أعادت تشكيل  صّ  مجريات التحقيق، ثم المرحلة الفرنسية ال  في لتحكما ، إلى1937هاشم الأتاس ي عام 

 تو ومع  على إجراء تحقيقات جديدة.    ركزتو   ،هيئات المحكمة
 
تورط أعضاء من الكتلة  إلى  ي  اعترافات تؤدّ ر  اف

ب  الوطنية، الفرنس   استجو  الصوفية)  يَّ الكتان  ي  القاض ي  الطريقة  تع  (،شيخ  اندرج تحت  المتَّ االتي  . همون ليمها 

تح أوضح  ف للقاض ي  المباشرة لية  و لمسؤ اله  م  الشيخ  نفَّ   عن  غير  الذي  القاتلالاغتيال  أحمد    ا، مشيرً ذه  أن  إلى 

  ،"القتل "دون تردد:   الكتاني أجابهف  ،ما جزاء الخائن في الإسلام؟”"قد زاره قبل تنفيذ الجريمة وسأله:    عصاصة

الفتوى و  ت  هذه 
 
ذ خ 

ات  تكون  الشهبندر.  ايً شرع  ءً غطا  قد  رو    لتصفية  القتلةوي  أنّ  شاهد   ى  الشيخ    واعندما 

فت  قط    :ه إليهم بالقول في قاعة المحكمة، نهضوا من أماكنهم باحترام بالغ وارتباك شديد، فتوجَّ  الكتاني إنه لم ي 

  القاض ي   خذحينها اتَّ   .بسؤاله  عصاصة  قصْد    تهث عن الخيانة بالعموم، دون معرفباغتيال الشهبندر، بل تحدَّ 

 أعضاء الكتلة الوطنية.   وتبرئة ،على المتهمين بالإعدام الحكم قرار

لقد  ل
َّ
خل

 
   ت

ّ
كم تدخ   تكانت أهم وأكبر، إذ أجبر    شعبيةال تدخلات  ال  لكن  ،عربية  ت  لا مرحلتي التحقيق والح 

  وقفوالمطالبات الجماهيرية الفرنسيين على   ت  المظاهرا
 
هاشم  عتبر  ي  و  .مجريات التحقيق أو القضاء في مالتحك

  أكبر قضية شهدتها سوريا، سواء    واغتيال الشهبندر ه  أن  ،"سوريا   في  السياسية  المحاكمات"كتابه  في  عثمان  

رغم محاولة فرنسا    ،عدد المحامين المشاركين في الدفاع عن أعضاء الكتلة أو الجلبة التي أثيرت حولهامن حيث  

ل مسارات التحقيق، إلا أن الضغط الشعبي  في والتحكمالمماطلة    إصدار الحكم.عجَّ
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الفرنس ي  من رغم  ال  علىو  السوري،    التدخل  الصف  شق  مع    والسياس ي  الاجتماعي  التفاعل  فإنّ ومحاولته 

  كل ذلك  -  السياس ي  العمل  ، والانخراط فيالمصالحةعلى    الحث و   ،السورية  اليوميات  واجهة  في  هاوإبراز   ،القضية

حاول الفرنسيون تحويل    وقد  .الانتداب  لحكم  الأخيرة  السنوات  في  سوريا  شهدتها  التي  الصراعات  كبرأ  حدأ  أنهى

 ما كا
ً
التي وافقت على    ،بإجبار المتهمين على الاعتراف بتبعيتهم للكتلة السياسية  ،ا إلى منشأ للصراععنفيً   ا ن حدث

خرج    ، 1936ورية عام  ص  هدة الاستقلال المعا
 
  أمام قاضٍ   استطاعوا  نيالسوريإلا أن    فرنسا من سوريا.والتي لم ت

  الانتداب حتى الارتهان لإرادة    أو  ،أهلية  حرب  إلى  شك  دون   المؤدي الانقسام    وافضر و   ،فرنس ي تحقيق العدالة

  عن العدالة.   يدافعناش ئ  ا في ظل ظروف مجتمع  نً ممك  كانأمر    هوو   ،انتهاك القانون   همض  الفرنسية. والأهم رف

  .سياسيةالقوى  لل  امعد العب  وال  دعم القوى السورية،   هو   العدالة وإعدام المتهمين  تحقيق   ما ساعد على   ولعلَّ 

،  ةالمحاكم  اتاستطاعت الصحافة تغطية الحدث، وحضور جلس سلطة الانتداب،  ق  يضين تمرغم  ال  علىو 

هم  درنالشهب  م  خصو   إنَّ   حتى و   أنفس  الاغتيال   تبرئ  تلت  وقد  .دانوهأرفضوا 
 
 مصالح  الوطنية   الكتلة  قادة   ة

 
  ة

 در. نالشهب إلىبين رَّ وأقرب المق ،، رئيس تحرير جريدة الأيامبابيلإليها في مذكراته نصوح  ، أشار وطنية

   كان الاغتيال
ً
  ،العامّةنتشر بين  تخطورة الأفكار التي  المتنوّ ع إلى  لمجتمع السياس ي  اأطياف  ه  بَّ ن،  امفاجئً   احدث

،  ارتكاب العنف  إلى   ة في دفع العامةي السياسخطابات  أثر ال   وإدراك  العمل السياس ي،في  ط  ا ضبالانضرورة    إلىو 

    .ءالقضا، لا سيما دولةلإلى ضرورة الدفاع عن مؤسسات ا مم  تنبيههوالأه

 لم ت  ،لقرن العشرينا  منلمجتمع السوري الناش ئ في النصف الأول لآلية التجديد الاجتماعي  ضمن  في  
ْ
  ل  خ

العنف  ةأي الناصرية وحفي مرحلة ما    إنما  ؛مرحلة من  البعثقبل  الرقابة    :في  عد أساس يب  كان للاغتيال    ،كم 

الم والرقابة  وأيضً و حف،  ص  الو جتمعية،  القضائية،  الإيثار  في  االراديو،  تسميته  يمكن  فجنازة  ما  الاجتماعي. 

 نالشهب
ً

   در مثلا
 
 حمل دلالة  ت

 
 بالمعنى الذي يكون فيه للمت  ،الموت الحديث  أي    ة للموت،يَّ صو ق

َّ
ف عد  و   ، إنساني    ى ب 

 .وسياسية، ودلالة اجتماعية  جماهيري   واستقطاب  

إطار  حثيثة  الحاولات  الم  رغم داخل  المرحلة  تلك  في  ت 
 
ذل ب  الاجتماعية"  لتجسيد الدولة  التي    " الإمكانية 

القضاء  بقاء  تواصلي، و   سياس ي  الخلافات السياسية في مدار  حصر و لتحصين الموت،  و   ،(ماكس فيبر   بمفهوم)

 ستقلال  الا بعد    سوريا   فقد شهدت  -  تحت رقابة الفضاء العام
ً

ر لهذه  ي  غام  تيار عميق    كان ذا دلالات على  اغتيالا

رآاغتيال  الجهود، ألا وهو  . 1950  يوليو/ تموز  31في  (العقيد محمد ناصر) سلاح الطيران  م 

  وانخرط   ،السوري   لجيشا  إلى  انضم  .1914سنة    التابعة لمنطقة جبلة  قناصر في قرية عين شقا لد محمد  و  

الحربيةف الكلية  أن    1932عام    ي  الحقوق بعد  السوريةفي    درس  قد  الجامعة  وكان  الجامعة    أيضًا  درس،  في 

بيروتيمالأ  في  جبمسيرته    حفلت   . ركية  هامة  لإدارة  بدأت  ،  ادً محطات  التابع  الشرق  جيش  عن  بانشقاقه 

الفرنس ي دمشق  ،الانتداب  على  الفرنس ي  الجيش  فيها  اعتدى  التي  الفترة  ليخمدإبان  سلطة    ،  ضد  ثورتها 



ع  ،في تأسيس الجيش السوري   . أيضًا شاركالانتداب طوَّ
 
كان  و   ،1948  في فلسطين عام جيش الإنقاذ العربي    في  وت

على    ايً ساسأ  ا ركنً  الانقلاب  السابق  في  الزعيمصديقه  على    ،حسني  الأخير ب  ر  تقإثر  وذلك    الدولة   إلى  هذا 

معه  ،الناشئةالصهيونية   سلام  عقد  انقلابو   .اومحاولته  الزعيم  هبعد  حسني  مجلس    ا عضوً   أصبح  على  في 

   للشعبة الثانية، أي للاستخبارات العسكرية. ا العقداء، ورئيسً 

 ن حدث انقلاب الشيشكلي حتى  إما  
 
 في طهران، ثم  ايً عسكر   اقً ح  ن مليّ  ع  و ح الناصر عن رئاسة الشعبة،  يز أ

ن يّ 
في مذكراته . ويطرح أكرم الحوراني  ضابط مشاة  أن تخصصه كانمع    ،لسلاح الجو  اآمرً   لذكائه وشجاعته ع 

 
ً

الناصر  سؤالا أهمية  برز  تسريحه؟ ":  ي  على  الشيشكلي  يتجرأ  لم  لفت  ،"لماذا  أيضً   وي  عثمان  هذا  إلى    اهاشم 

و  ،  "الحديث  سوريا  تاريخ"  في كتابه التساؤل   عز  شعبية الناصر بين الضباط، وتأثيره الكبير  إلى  دون شك    السببوي 

يطرة الجيش على  س  إلى  لااستبداد الدولة، و   إلى  تميلل  . فمواقف الناصر لم تكن  امجريات السياسة أيضً في  

 .  السياسة

ق  شخصان النار على  
 
أثناء  و   ،في دمشق  عند مفرق كيوان  ،1950عام    يوليو/ تموز   31محمد ناصر في  أطل

ي القات  ، وكتب بدمهبقوة  ينزف  كان  أدخل إصبعه في فمه الذي   ،في المستشفىمحاولات إنقاذه    على ثيابه اسم 
 
  ينل

ين كانا  
 
ذ
َّ
  وتن  الغني قوالملازم عبد    (،رئيس المكتب الثاني )إبراهيم الحسيني    ، وهما: ي الشيشكليد  ساعم  من  الل

الثاني) في المكتب  العقيد الشيشكلي  بتحضير    وفي غالب الظن، أن الاغتيال كان  . (الضابط  ، وذلك  وأمرهمن 

ستقبلي. ا للتخلص من أحد أكبر الضباط الذين قد يشكلون خطرً 
 
   على انقلابه الم

جلسات في  و  ،مذكرات أكرم الحورانيفي  كما  المحاكمات السياسية في سوريا،  حول    هاشم عثمان  في كتاب

ر،  1950-8-3في  ناظم القدس ي  ووفق بيان أذاعه رئيس الوزراء  ،  المجلس التأسيس ي-مجلس النواب ك 
 
غتال    ذ

 
أن الم

   وقد  بقتله.  آنفًاالشخصين المذكورين    -وهو على فراش الموت-هم  تَّ محمد ناصر قد ا
 
  ، كلت محكمة عسكريةش

 ولائحة اتّ  
 
رَّ إلىاض  إسماعيل قولي  المدني  ين، إلا أن القاض يهام للضابط

 
  الأدلة.  كفايةمن الجريمة لعدم    اهمتبرئت  ط

 رفض بدايالقاض ي المدني   أن  وتشير وثائق المحكمة إلى
ً
ينرضخ  إلا أنه  ،  همات  براء  ة   في عضوية  ينيَّ العسكر   للعضو 

 ل، الهيئة المحكمة
 
 لي.كا الشيش همنين عيَّ ذ

ت   نشر هاشم عثمان وثائق لمقابلات   وقد  ،قرار البراءة  ا يً أن العائلة رفضت إعلاماللافت   جري 
 
مع أرملة    أ

تفيد   القضية.  س  رئي   فيها  وتطالب  ،بذلكالمرحوم  في  النظر  بإعادة  عميل  ويؤكد    الوزراء  أن  الحوراني  أكرم 

الثاني"  المركزية ورجل السعودية الأول المخابرات     أما   الاغتيال.  هو من نفذ   3" إبراهيم الحسيني رئيس المكتب 

د  كلي احتفل ببراءة مساش أن الشي إلى    4في مذكراته   را شأ، فبابيلنصوح  الصحافي الشهير   مخابرات  يه، وأن  ع 
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ش  لم  ،  امً عمو   .ها القضية بشكل دائمتالصحافة لإثار الجيش قد هاجمت  
 
  خلفية طائفية  ة أيإلى  ر عائلة الناصر  ت

 
 
 ذت

 
   رك

 
ت ولم  طائفي  إلىالاغتيال  عملية  ؤدّ   للحادث،  استقطاب  هنا  تو   .أي  الإشارة  عائلة  إلى  جدر  بيان  أهمية 

م  سبق  ، والمناخ الديمقراطي الذي  والمشاركات الصحفية  ،الناصر
 
سل

 
انتهاء  مع  و   كلي الرئاسة السورية.ش الشيت

 عن  حيث    ، إلى المملكة العربية السعوديةحكم الشيشكلي، هرب المتهم الرئيس ي إبراهيم الحسيني  
ً

أصبح مسؤولا

هم  وأيضًا  قضية إبراهيم الحسيني بقتل محمد ناصر،  بال الأطراف المعنية    ل  مت ك ه  اتَّ   وقد  .هافي  جهاز المخابرات ات 

 في 
ّ
 يرات أشهر الساسة السوريمذك

ً
 ركية. يلدى المخابرات الأم ن بأنه كان عميلا

    اغتيالكن  يلم  
ّ
 ومع    .عنف السياس ي في سوريا المستقلةمجرى ال  يدل على  ليأوَّ   رالناصر سوى مؤش

ّ
ص  تمل

السلطة،همين  المتَّ  الأول   فإنَّ   بمساعدة  اليوم  منذ  رفوا  ع  الجرم  التغطية الإعلامية ومدى    لكن  .مرتكبي  حجم 

ما  بووعي السوريين  ب العنف ورفضه،  إلى محاولات حثيثة إبان فترة الخمسينيات لتجن    ان ر يالسياس ي يش   اه أثر 

حكمً     ايكون 
ً

سً س م  أو    باطلا أو  حينها  تقرأ    لاإذ    ،ايَّ كتاب  أي  سوى في  سورية    صريح   اتهامٍ   توجيه  صحيفة 

اجتماع  .لشيشكليل للجريمة  وقائع  ت   ا يً وحقوق  ايً الاستجابة  في  للسوريين  عامة  ومشاركة  عام  وعي  إلى  شير 

 منبوذة. التي تحث عليه  شخصياتال، و العنف السياس ي مرفوضً ما جعل ا ؛اليوميات السورية

 إلى  إدراك الطامحين  هي  الأولىالنقطة  إلى نقطتين.    في هذه المرحلة  لاغتيال السياس يالتفاعل مع ا  حيلناي

 تح  عن طريق   جرم سياس ي  أيّ    فيمن المسؤولية   تنصلمكانية اللإ  لسلطةا
 
بالتوازي مع ضرورة  القضاء،    في  م مهك

أكثر    أن الاستحواذ علىالثانية هي    النقطة  .والسياس يإبراز المجرم وملاحقته لتفادي الأثر الاجتماعي   سلطة 

 
ً

حالات الاجتماع السياس ي أو الثقافي،  و   ستوجب القضاء على كل المظاهر المدنيةت  ،كاملة  هيمنة   لبسط  شمولا

 و   ،بمن الأحزا ابدءً 
ً

 لصحافة. إلى ا وصولا

 

 وبداية حكم البعث  الناصريةة المرحل

السوريون    شهد 
ً

افي    تحولا الوحدة،  في سوريا  سياسة ل آليات     السلطة  ذتأخحيث    بعد 
ً

  ا عسكريً   شكلا

، للاستئثار به  صراع  إلى  جامع متوافق عليه،في إطار  آليات الحكم  على  خلاف  من  فيها  نزاع  ل الوَّ ، وتحااستبداديً 

 و 
 
العام  فيه  جخر  أ المعادلة  الرأي   أدخ  لقد  .من 

 
 الناصري)  تانالمرحلت  ل

 
أطوار  السوري   ع  المجتم  (والبعثية  ة   في 

 .  ى آخرحً منمفهوم السلطة  ، أخذ فيها العنفمن جديدة 

وصف   يمكن  جهة،  للدو أنها  بالناصرية  من  تضخيم  فيهلة،  حالة  السياسية  اتدّعي  فاعلة    أنها  السلطة 

 ، و ايً اجتماع
ْ
لا تريد لنفسها بالضرورة أن تكون صادقة.    ،شعارات بلاغية مضخمة  تعتمد   ةيديولوجيا ثقافيّ أق  ف

من بدَّ  لا  أخرى،  جهة  الإداريّةالم   ذكر  ومن  على    ،ركزيّة  الدولة  والتعليم    ووسائل  الاقتصادوسيطرة  الإعلام 



اعتبار أن لا حقّ لهم في   مع   ، ومراقبة الأفرادوإعلان التأميم منذ بداية الوحدة  ،والفن، وإلغاء الملكيّة الخاصة

المعترف   الحزبيّ  السياس يّ  إلى  وهذا  ه.  بالعمل  راسل برتران"  تعريفيحيلنا  مفعولات  »أنها  ب  للسلطة  "د  إنتاج 

  الحياة العامة في    الاجتماعي والسياس ي  فاعل ال  أخذ  ،فيما بعد  يةلبعثا  كما   ،الناصريةرحلة  الم  ففي   . «منشودة

عدً  ن  حزب م  يتحول منالبعث    بدأ حزبو   ،ةريفيَّ ال  ذهنيّةبال  همفه بعضما عرَّ   المدن  على   استحوذف .  اعسكريً   اب 
ي  د 

  قانونيةوغير    عنيفة  ممارساتطة الحزب تتيح  سل  فراحت.  يًاطائف  اطابعً طياتها    في  تحمل  ريفيةجماعة حزبية    إلى

قانونية  ،حزبية  جموعاتلم مظلة  أي  دون  العنيفة  عملياتها  اعتداءا  .تمارس  هذا  أو    تٍ شمل  المدارس  في 

 يحق له فعل أي ش يء.  ايً فمن كان بعث .أي مكان عام وأ الجامعات 

الحزب  أصبحت و ،  ايً اجتماع   اين مطمحً يّ  الحزب سلطة    باتت  تساؤل ث م  نفسها   قيم  الحزبية    تحولت ف  .ار 

إلىطريق  
ً
إلى  ا  ة الاجتماعيلوصول  والثروة  الاعتراف  الجاه  في  انتما   عن   عوضًا ،  والانخراط  تكون  إلىأن  قيم    ءً 

الجماعات الاجتماعية تخلق الانحراف  "  ، حيث قال: الانحراف  حديثه عن  خلال   "بيكر"فه  رَّ وهو مسار ع  نة.يَّ مع

   ن  حين تس 
 
طبق هذه القواعد على أفراد اهو  ها قواعد يكون انتهاك

 
ينلانحراف، وحين ت ف 

م  نم  بأنهم لا   مصنَّ  .5« ون ت 

بْ و -البعث    تحوّل ف
 
أي قدرة على إنشاء معارضة  انتفت  و   ،تماهت مع الدولةفئة  ل  ا عنوانً   -المرحلة الناصرية  لهق

  ن م    ، سواء  راقبةعن الملعنف  عمليات اغابت    أيضًا  السياس ي.اجتماعية لإعادة إطلاق القيم أو تداولها في الشق  

رْ بآليات العنف الم   الدولة-الجماعة  استأثرتو ،  الصحافةبل  ق  ن  م    أو  القضاءبل  ق  
 
  عن الذي لا حيادية فيه ش

 . للمؤسسات القضائية والأمنية

 

 المنظم  القتل  إلى  الأفراد اغتيال من

التي يشكلها القتل   لأدوارا  إلى  النظرة  تغيرت،  المجتمعالفاعلة في    الوسائلكل  و   مع إلغاء الأحزاب والصحافة

 أو    لقد اختفى الاغتيال السياس ي من المجتمع،  .يتمعلمجسرح ا الم على  
 
ت رى  نظم  ل وَّ حبالح    ةإلى عمليات قتل م 

والسياسيين  ،ومفتوحة الاجتماعيين  الفاعلين  إبادة  ح  ،بهدف  أي  ،دون  استهداف محدد  دٍّ ت  .أو دون  د ع  ولم 

العنف  تحتكر  بل  وحسب  الدولة  إجرا ،  العنف  إدار   ءً أصبح  يكون  ن  اراشدً   ايً يكاد   وم 
َّ
عتادً   امً ظ   تنجح ف  . اوم 

وإعاقة إمكانيات العمل السياس ي،   ،المجتمع  إرهابفي    -اوبقوة الجيش الوطني أحيانً -عمليات القتل المتسارعة  

 و 
 
  .فيهالفاعلين  فرغ الفضاء العام منأ
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   ،1963  العام طيات    حملته  ذلك   كل
ً

اغتيل  حيث  ،  1982  عام  حرب النظام على مدينة حماة إلى    وصولا

تل الآلاف من السوريين،
 
 ،للنظامهدف طمس أي عمل سياس ي أو مواجهة ممكنة  ستللقتل ت ضمن آلية    في  وق

   .بموازاة هذا التوجه

أن    وهوعلى مستوى مؤسسة الدولة وحزب البعث نفسه،    طرأ  ،تجدر الإشارة إليهثمة أمر بالغ الأهمية  

ها  السلطة  داخل  الصراعات وحرفيةتالاغتيالا   عشرات  إلى  أدت  وضدَّ بعناية  مدروسًا  بعضها  كان  حيث.   ،  

ر منهم  ،  ايً معارضين للنظام أو لحافظ الأسد شخص  تشمل
 
ذك

 
  )فيمحمد عمران    :لا الحصر  على سبيل المثالن

محمد عمران،  و صلاح جديد،  و ،  صلاح البيطار )في فرنسا(و صديق الأسد وأحد مخططي انقلاب البعث،    ،لبنان(

 عن  عبد الكريم الجندي،و 
ً

   وهنا.  سلطته  البعث  حزب  مبه  أسس   نيذ ال  الأشخاص  مئات  فضلا
 
  نوّه بمقولةن

  ابً دقيق لاتهامه بتنفيذ الاغتيالات، لأنه ليس حز   استخدام تعبير "حزب البعث" غير   ، مفادها أنطاع الصفدي لم

 جماعة  إلى النها  م العصابة  إلى  في ذهنيّتها    ما تكون   أقرب  ،جماعة أهلية طائفيةهو    بقدر ما  ايً جماهير 
 
سة،  يَّ س الم

فْ "وحيد  ال  هاشعار  وّ ر عص  يبق  إذ لم  ؛ وضع مريب في ا سوري  وضعتكل رفاق البعث لحافظ الأسد  تصفيةف ".د 

العمومي مساحة  للفضاء  أو    أي  فالمواجهةللعمل  تطويعيّ    المجتمع  ل وَّ ح ت  .  تاريخيّ  مثال  إلى    فراد لل السوريّ 

 آلة  الإنسان  وأصبح    ،سو والنّف
 
نفسهت والانكفاءختزل  بالخوف  ع  ،ا 

 
على    ممّ  وت المجتمع  من  وانسحابها  أمانها 

 . الجميع

السياسةو عن  المجتمع  ابتعاد  العنف،رَّ ج  من  في  الفرد    اء  على  تقع  اللائمة  ةبدأت  عن    الضحيَّ عوضًا 

ال    ،ةجانيالسلطة 
 
غتالة  الشخصيةب  الاهتمام  ل وَّ حوت

 
   الم

ً
  الدولة   أو  المنحرفة  الجماعة  نفس  لمع    نم    :مثلا

فالحالة    إلى  أي   ؛(victimology)  الضحية  نفس  لمع    إلى  الاستبدادية، وسيكولوجيتها.  الضحية  دور  بحث 

للمجتمع  الارتكاسيّ  انتهت، وتحوَّ تجاه  ة  كانت قد  القتل  الضحاياجرائم  م    ل  إلى  إنها    .مجتمعيًالامين  المغتالون 

الذي   إضافية   درجة الكذب  النظامأط   من  الطبيعيين    فيها  وجعل  ،لقه  ومرفوضين  دانيم  أعداءه    بحكمن 

أدى    الذي   ،أقص ى درجات العنف  طبعبالوهذا  .  ايً دول  من دون رقيب داخلي أو خارجي  ،الاعتقالات وحالات القتل

م  ةخلخلإلى 
َّ
 . ايً يمق  له د  المجتمع عن أي إيثار جماعي يمكن العمل من خلاله أو تبا  ىحَّ نالقيم، و سل

  السياس ي  التفاعل  من  مزيدإلى    البعث  لثورة  المضخم  ح  المصطل  دّ  ؤ ي  ملو   ،السلطة  في  البعث  حزب  استقر

ل  ؛ وإنما المجتمع  داخل مبعد  -  ثالبع  دولةي  ف  تأصَّ
 
سل

 
  غير العنف المركزي و   إنتاج    -زمام الحكم  الأسدحافظ    ت

 ذ  ،ةيوطبيع  وجيهة  أسباب  ذلك الأمرول.  واحد  آن  في  ركزي الم
 
 ف كتابهفي    بطاطو  حنّارها  ك

َّ
ر  اشأحيث    ،سوريا  حولا

عد  ل ل  النظام  استغلالإلى    امرارً  سوريا  عشائري وال  الطائفي  ينب  أرجاء  الأفراد  ،في  الجماعة  في  لتنميط   ضمن 

 
 
   ليةب  الق

ً
كرَّ   شكاللأ   ةعرض  السوري   المجتمع  بات  آخر،  بمعنى  .ثانيًا  العسكري   النظام  سطوة  ضمن  في  ثم،  أولا   ة ر م 

  لسيطرة وتحديد الأطر والقيم.ا ، بهدفمن التعنيف



حينذاك  ر  س تعاقدي  ى  والسلطةمضمر  مسار  السوريين  السياس ي   ،بين  الشأن  عن  الابتعاد  مضمونه 

  . «هي العقود الضمنية المضمرة اللاواعية  اوضمانً   ا العقود ثباتً أكثر  »  التي تشير إلى أن  دوركايموفقًا لمقولة  تمامًا،  

في   الدولة ووظائفها شأنً ا  م  فهفيها  د  ع  لم يالتي  ،  المجتمعيةتغيير مجرى القيم  ب  ةعنفيّ الشرعية النظام  تكفلت  ف

 في آن معًا.    ،وسلطان راعٍ وأب وقائدإلى الأسد   حافظ ل تحوَّ . و ولا حتى النخب ،متداول المواطنين

السوري  للمجتمع  السلبية  الهوية  كانت  قول،  من  سبق  بما  صل  تَّ م  سياق  كانت في  التي  القمع    ،  نتيجة 

ل  والاستبداد، تتحضر لرد عنيف اتجاه السلطة،
َّ
مث

 
التي    ،لحركات الإسلاميةا لدى  عسكري الجانب  ال  باعتماد  ت

   بصفته  حملت السلاح
ً

 بدأت أعماف  .لمواجهة السلطة  اأخيرً   حلا
 
ها بعمليات اغتيال شملت مواطنين وفاعلين  ل

 
ً
ر  أش  .بين من النظامرَّ مق  اسياسيين وضباط ،  1979مجزرة مدرسة المدفعية في حلب عام    كانت  تتلك العمليا   ه 

بها  التي المفتوح  لشنّ    النظام  تذرَّع  القتل  الميدانية    في  ،عمليات  العسكرية  الطوارئ والتصفيات  ضمن قانون 

والعسكرية.   الأمنية  الأجهزة  في  العاملين  وللقادة  البعثيين،  العشرين،    وفيلمقربيه  القرن  توقفت  تسعينيات 

مة للنظام قاو 
 
لقتل  للم يعارضه أحد إلا وخضع للاعتقال أو    ؛ إذالأحزاب السياسية أو الجماعات الضاغطة الم

م. 
َّ
د  المعيار الاجتماعي لمقاومة النظام بشكل منظ ق 

 
 داخل السجن، وف

أدوارً   لب  تقن ضمان  علنظام  ا  عجزحين   للضحايا  بأن  وشعر  لعنفه،  السوري  في    ومساحات  االمجتمع 

جْ   مدين   1982حرب  باجتاح    ،دان السوريينو 
 
 و   ،عنفًا  اتجراءأقص ى الإ   بوصفها  حماة  ة

 
صفحة الحياة    تغلقأ

 على مر   جماعيجريمة قتل    بأبشع   السياسية 
ً
سْمع من  ى أ أو    نوعيّ   لٍ داعٍ لقت  ي  د هناك أع  لم ي  ، حيث العالم  وم 

 
ّ
لهمخط الأفراد   ط  إقرار   الدولة   عملت   بعدها،  .يستهدف   قانو   على 

 
فيهما ن  ين ت  المعارضينإ  على  نصَّ ، 6عدام 

 و 
 
 دات

 
ع اميهل فخ  . ويةسلطال جراءات الإ  إلى ا منهلحرب الأهلية ا إلى انتقامي طائفي أقرب  د  ب 

د  ف
 
   حيث قادت  ،تراجيديةال  تهلاغتيال صيغا  ق

 
 وْ الدولة عملية ق

 
للقتل عبر الإعدامات والأجهزة الأمنية    ةٍ نن

ا  .والعسكرية  عنوكان  .  والعمل العام  السياسة   واعتزالهمصمتهم    فكان  ،نيجدار الحماية الوحيد للسوري  أمَّ
 
  ف

ب  النظام السوري قد بدأ     ، في لبنانف.  1976عام    في الشأن اللبنانيالجيش السوري    لخ  تدمنذ  إلى لبنان،  يتسرَّ

ت   ،أما في سوريا. المسرح السياس ي، بانعكاساته الاجتماعية والسياسيةفي واضحًا أثر مفهوم الاغتيال   بقي
 
فبلغ

فْ "القتل  درجة بمقتضاه   ، الذي (response generalization principle) لاستجابةا تعميم بدألم وفقًا، "ر أثر ص 

 توا  اء رَّ ج ن  م  ،  خاصة  ي استجابة أين ب يّ  ولين أو معنؤ مس   يْر  غن  و السوريّ بدا  
 
وأضحى  ،  ر حالات القتل وتكراراهات

 تصر  القتل
ً
   .لدى السلطة وداخل المجتمع ايً طبيع ا ف

ّ
مك  .النفس والمجموعةلحماية  ،ن التكيف معهوهو مبدأ ي 

 وفي خفاء يلغ    القتلظاهرة    تلاشت  حقبة البعث وحكم عائلة الأسد،  مدار  ىعل
ً
، بل لتصفية المعارضين  ة

 تل ممارس قالأصبح  
ً
ةٍ شبه علن  ة   ،رق  ومست  مّ عا  أٍ مبد  حتى وصلت إلى   تغيرت أنماط الاستجابة لدى الناس   ، ثميَّ
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وهو   فْ ألا  استجابة "ص  ر"/ ر 
 
الشهب ف.  أث اغتيال  حتى  نمنذ  البعثتثبيت  در  ش يء    ،نظام  كل  نطاق  استقر  في 

النظام  جزء من برمجة  وهو  السلطة.    مارساتلم دة  حدَّ الم  المجتمع   استجابة بها    ق  الحقائ  ة  الجماع  نتلقيل قام 

مات
َّ
لمعرفة    -يّ ولو شكل-دون إجراء أي تحقيق أو بحث    بل يقتل  ،المتكررةالنظام لا يغتال في عملياته  ف.  والمسل

تل
 
نش ئ مقتلة تليها مقبرة، و   إنَّ   .الضحايا  تكيف ق  سيطرة النظام على الأرض جعلته ي 

 
رم  طالما  ل و  ح 

 
الضحايا    و ذ

نهم من  وذلك لطمس أي أثر  ،أقربائهم   على جثث  ل  الحصو   
ّ
صا  قد  الجثة  إن  معرفة طريقة موتهم، حتى  يمك

 
  رد  ت

 لحرمان القضاء أو الطب الشرعي معاين  ،ااحترازيً  ءً إجرا باعتبار ذلك 
 
 الواقعة.   ة

 


